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أصالة المعجمية العربية 


- دم 


كبو ةلاه ارزريرىئ 
( عضو المجممع ) 


يسم 0 » الذي علّم (آدم) الأمماءة كلها وما لا 
ينمه » نستفتح القول” ونتتوخى السنّداد فيه » وبعون منه جل” اسمه وتعالى 
تقد فين يعمد ( المجمع العلمي العراقي ) هذه الندوة المباركة ( ندوة المعجمية 
العربية ) لأول مرة في تاريخ العراق الحديث » ليستشرف منها - ومعه هذه النخبة 
الخيمرة من حماة العربية وناشري ألويتها ‏ طبيعة « ظاهرة » نشوء ( المعجم اللغوي 
العربي ) عند العرب : كيف بدأت » وكيف تطورت وتنوعت مسالك وأساليب » 
الك على النظام السهل الميسر الذي نعرفه . ثم ها الذي علينا أن نصنعه 
اليوم من التجديد المطلوب في صنع المعجم العام في كلا نوعيه : ( معجم الألفاظ ) » 
و( معجم المعاني ) » وفي ( المعاجم المتخصصة ) » وى اشتدت الحاجة الى 
هذا التجديد والتنويع والافتنان في جوانب شتى من ذالك » إ ذ العمران الحضاري 
يتنامى صعنداً ويتنوّع » وإذ الحياة العلمية والصناعية تسير سيراً حثيثاً من يوم 
الى آختر الى رحاب شواسم وفساح في ضروب وأفانين من العلوم الصرفة 
والتطبيقية » والء. لوم الإنسانية » والصناعات المتطورة » وه-ي تستحدث 
ولاء » وتفيض ينابيعها فيضاً ثرا غزي رأ مستداركاً يقتضينا موا كبته واستيعاب 
مداه المتدفق » ويفرض جمع مفردات كل ضرب منه في معاجم فتاة 
ميسرة » تضبطها ضبما محكماً » وتعرفها تعريفات دقيقة' وجامعة" مانعة” » 
وتحداد معانيها ود لالاتها بوضوح وانكشاف » مع التزام صارم لالصدق 
١‏ 


1 تحة #بواحترا لضوابط اللغة فاضالف م 
والأمانة 1 ومبالغة في ا 3 نظا 


مها 
المتوار تك من غير إخلاك, بشير 
ومما تعلمه يقيناً أن (العلجم َمْوَي ) هو : ظاهرة حضارية , بالف 
الشبعة :© يوار في المجتمعات التي تحقّق لنفسها وجوداً قوياً حصنا ب 
واصطناع القيم اأرفيعة في الحياة » ويعكس صورتها الفكرية” والاجتماعية , 
ويمثّل ما أََمتْ يه من صنوف المعارف » أو لابسته من أشياة ساد رو 3 


خر 
معنوية » فيكون معجم كل أمة مرآة” لجمّل مداركها الحيوية » ويجيء على 


ص لس صن 


قدر استيعابها لأفانين شؤون المعايش لاجرم . 


هذا إلى جانب ها يكون عندها من معاجم سير أعلامها العباقرة 
والنبغاء » ومبدعاتهم في العلوم والفنون والاداب والاختراع والاكتشاف . 
ونحو ذالك مما تؤلف جَُِمْلَنّه عامّة شؤونها . 
ومما نعرفه جميعاً معرفة” مشتركة" لا يرقى إليها خلاف أن هذه ( الآمة 
العربية ) » منذ أشرق عليها من ( حراء ) ضياء الإسلام » فأنار ( جزيرة العرب ) ؛ 
وامتد فأنار الشرق والغرب معاً » قد حازت قصب السبق فى ذالك كله ء 
في أشواطها الت نى امتدت وتواصلت أر بعة عقن كرا الل يوم التّاس هذا » على ما 
منيتت به من ضَّرَاء الشعوب الهمجية والعنصرية من الشرق ومن الغرب » 
وأتها كانت وَحنْدها الىزمن غير بعيس د بهذا الإسلام الإنساني التريسه 
المبادئ والغايات وبعبقريات مله الى الآفاق الدانية والقاصية من الأرض - 
هي الآمة السباقة والشامخة في ابتكار مختلف العلوم والفنون -والآداب ؛ 
وفي دأبها المتصل لايع على عل الل والتغلغّل والاس تبحار في التنويدع 
وارصككه بع دشي ع » فكان لها في كل علم وكل فن” مؤأسفون » ومؤلفات 


ع بالمئات والألوف » وتملاً خزائن اليبلاد » بلغت أكثر من ثلاث مثة نو 0 
' 


منهآ - عدا مؤلفات علوم العربية والعلوم الشرعية - العلوم” امتعلقة بالآ عبقت 
وتدضل" فيا الطيعيات والرياضيات + واقاك , واللب ) واكار بخ الطبيعي » 
والفراسة » وجملتها اثنان وعشرون علماً ومئة علم ؛ ومنها فروع لم يصل الى 
مثلها أهل التمدن الحديث إلا بعد أن نضج تمدنهم في الثة الماضية » وقد عترَفها 
العرب ٠‏ وألفوا فيها منذ ألف عام أو نحوها » ومنها : تدر المنزل » وعلم الاقنصاد 
السياسي ٠»‏ وعلم الاجتماع ‏ ويعداها ناس من أهل زماننا من ٠.حدثات‏ أدلل هذا 
التمدن الحديث » الى غير ذالك من مبدعات يِغْررٌ فيها الكلام » ويتشعب » 
ويطول . 


ويتتضينا الثقام أن تقض فنها ضند موشضوع (إلميم اللتوى العرلني )وده 
من هذه المبتكر ات المبدعات » التي تف مق نقّت عنها أذهان عباقرة العرب في 
الإسلام » لأوّل استبحارهم في الحضارة ومستلزماتها ومقوماتها من 7 
الازدهار والرسوخ . 


وقد استحدثوا هذا الأن وأبدعوه لأول «رة في أواس ط المة الثانية الهجرية 
على أديم ( العراق ) في حضن أوّل حاضرة عرب ة إسلامية اختطها العرب 
المسلمون الفاتحون المعمرون » وبَنوها قريباً من حد جزيرتهم الشمالي 
الشرقي » على عهد ( عّمَرَ العظيم ) رضي الله عنه » لأآوّل أيام الفتح الإسلامي 
وتطهير الأرض المبار كة من أرجاس البنّغاة المتختلفين . ومن" » من" ذوي العلم 
لايعلم أن هذه الحاضرة العر بية الإسلامية الجديدة ؛ هي ( البصرة ) ؟ 


وكما ولد هذا ( المعجم اللغوي العربي ) في ( البصرة ) » ولد فيها 
كذالك علم النحو العظيم » ووضع في هذا العلم أجل" مصنفاته الأصول الكبار » 
وهو الكتاب المسمى ( الكتاب ) » وولد فيها كذالك ( علم العروض ) أو (علم 
ميزان الشعر العربي ) » وكان المبدع المخترع لهلذه الروائع في صيغها النهائية هذا 
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ال مام ' العبةري العر بي الرائد ( الخليل” بن أحمد الفتراهيد ي الآزادي البحمديّ » 
أبو عبدالرحمن ) 1١١١2‏ ٠لا١اه6.‏ 


ومؤلّفه المبتكر في صناعة ما نسميه ( المعجم اللغوي ) » الفريد في نظا 
وثر تيبه الصوتي 6 الذي سماه ( كتاب العين ) 3 هو أول ما يجب أن يدور على 
مسحوره البحث وأ لتحايل في هده الندوة » في تبسط زائدك يكشف القناع عن 
العبّرية ال ي اخترعت 0 ؛ واهتدى ذوقها وحسها الفطري الى أساوب بنائه . 


بعول جتنله اؤافيك بن امقر : 


دلما أراد ( الخليل بن أحمد ) الابتداء في ( كتاب العين ) » أعمل فكره 
فيه » فلم يمكنه أن يبتدي بأوّل حروف المعجم » لآن” الألف حرف معتل . 
فلمًا فاته أوّل الحروف » كره أن يجعل الثاني أوّلا” » وهو الباء » إلا بحجة » 
وبعد استقصاء » فصر أولاها » في الابتداء » أدخلها في الحَلق . وكان إذا 


أراد أن يذوق ا 0 االحرف . وكان ذواقه 


إنَاها أنه كان يفتح فاه بالألف » ثم يقول : أب أت اح داع » فوجد 


( العين ) أقصاها فى الحلق » وأدخلها » فجعلها أوّل الكتاب . ثم ماقراب 
بكر عدي 4ه اس ب الراك حتى أتى على آحر الحروف » فقلب 
الحروف عن مواضعها » ووضعها على قدر مخرجها من الحلق » . 


إن نص" ( الليث ) هذا يشير الى نظامين ابتكر هما الإمام الخليل : نظام 
السلم الصوتي » ونظام تقليب الكلمات » فرتب مواد" كتابه على الحروف بحسب 
مخارجها الصوتية » وقسمه أربعة أبواب بحسب الأبنية » وحصر بالتقليب 
هذه الأبنية حصراً علمياً دقيقاً مَببَنِياً على علم الحساب» « فذكر مثلا” أن عدد 
أبنية الثنائ ي 797 ناتجة من أن عدد الحروف الهجائية +7 تضرب في 77 ؛ 

با الكلمات آل ي تتركب مع الحرف الذي تبتدئ به الكلمة » بعد أن يسقط 
ا د ل ا 
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يكون سبعاً وعشرين كلمة » فيضرب هذا العدد ففى عدد الحروف ينتج منها 
1 ؛ منها المههل » ومنها المستعمل . وهكذا صنع في أبنية الثلاثي فالرباعي 
فالخماسي » فحصل له من هذه الطريقة أن عدد أبنية كلام العرب » المستعمل 
والمهمل ‏ على مراتبها الأربع هذه اثنا عشر مليون كلمة . ولكن هذ! الرقم الذي ذ كره 
ليس هو المستعمل » بل فيه المهمل وهو كثير ؛ ولعلّه أكثر من المستعمل » . 

الى أمور أخّرٌ دلّت جملتها على ثقوب ذهنه » وذكاء فطنتئه » وقدراته 
في التصور والاختراع . فكان فيما شرعه في كتابه من النظام والمنهج والاستنباط 
والترتيب » مبتكر هذا الفن” في تاريخ العرب العلمي . . هدته عبقريته اليه ؛ 
فصنعه ابتداء على غير مثال بين عينيه يحتذي4 » ويقتبس طريقته وهنهجه 
وترتيبه . ويستحيل على من يحاول أن ينفى عنه هذه الصفة ويتهمه بالتتمليد 
والاقتباس ٠‏ أن يأتي بالبرهان القاطع الذي يثبت دعواه . 

ولد شاء هذا بعض كتاب ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » من الأوربيين » 
لحاجة في أنفسهم يحاولون قضاءها في مناهج لهم » في جملة ما يكتبونه في 
قضايا العرب والعربية والإسلام » يتبعونها دواماً . 

فذهبوا في إرادة نميهم صفة ابتكار العرب نظام ( المعجم اللغوي العربي ) 
يعقدون الصّلات بين ( كتاب العين ) والمعجم الهندي السنسكريتي المندي تارة» 
وبينه وبين المعجم اليوناني تارة ؛ ليشككوا في عبقرية العرب ومبتكراتهم » 
ان 
ويزنوا العقل العربي بالعقم والقصور عن الابتكار . 

فزعم واحد منهم » بأسلوب القطع والتأكيد » أن الخليل بن أحمد » 
الإمام العربي العبةآر ي ( قد أخذ من نحاة الهنود السنسكريتيين نظام كتابه . 

وزعم آخر » ولكن في 7 تحفظ شديد مغلّف بصيغة متشككة مبتسرة » أنه 
١‏ ربما كان ( اليونان ) هم الذين أعطوا ( العرب ) فكرة المعجم » ! 


أجد فى كلا هذين الزعمين بين ثبوتية” واحدة من المقارنة والتمثيل 
والمطابقة ا على نظام المعجم الهندي أو المعجم اليوناني » ومعارضة 
ذالك بنظام وكتاب العين ) » وشرح ما بين هذه اللغات الثلاث من الفروق في 
أنواع حروفها ومخارجها » وهيآت ألفاظها » وتراكبيها . . 

وأدع هذا الى كثير مما يمكن أن يتساءل” عنه في هذا الصدآد » وتطلب 
الإجابة عنه وتوثيقه تاريخياً » فأسأل : أنى تسنى للامام الخليل بن أحمد 
المقيم في البصرة الساكن في كوخ » أن يتصل بالهنود ‏ زماناً ومكاناً ؟ أيرونه 
سافر الى أقاليمهم وتوطن واحداً منها يتعلم فيه لغة من لغات المنود وهي شتى 
ليثقفها ويتوغل في حفظ مفرداتها ويتعرف نحوها وصرفها واشتقاقاتها » ثم 
يسمو الى مينيديا التدارن نظامه ومنهجه وطريقة ترتيب مواده » ليحتذي 
مثالته. فيما عز م تأليفه لأمته العربية من بابته ونوعه ؟ 

أم جاءه إلى ( البصرة ) من" بعض أجناس الهنود من" عالّمَه لغة من هذه 
اللغات الهندي_ة الكثيرة » وأطلعه على معجمها السنسكر بتي المزع وم ء 
فوعى عنه تلك اللغة » وفقهها من نحو وتصريف واشتقاق وتراكيب وأساليب » 
حتى هيمن عليها » وسما الى معجمها هذا » فعكفض عليه يتدارس مادته » 
ومنهجه » وطريقته . ؟ 


إلى أشكلة أخرس تشرئب النفوس الى أجوبتها » لتتعسرّف منها حقائق” الأشياء 
عدلا” وصدقاً لاتشوبه أكدار الأكاذيب وتمحيُلات الدعاوى الباطلة . . 


وأمثاها كذالك توج إلى من زعم أنه ربما كان ( اليونان ) هم الذين 
أعطوا ( العرب ) فكرة المعجم ) ؛ ومن زعم أن الإمام الخليل بن أحمد كان 
يعرف اللغة اليونانية » ليقول : إن معرفته بهذه اللخة ومعجمها . هدته إلى 
اتباع منهجه في ( كتاب العين ) ؛ فكان مقلّدا » لا مبتكراً مبدعاً . 
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وال نانة » كحكاية أنه 
وحكاية أن الإمام الخليل بن أحمد كان يعرف اليونانية ) ١‏ 0-000 
كان يعرف لغة هندية هى السنسكريتية من اللغات الهندية الكثيرات » و 
الحكايتين من السمادير وأضغاث الأحلام : 
موفق الدين الخزرجي الدمشقي المعروف بابن أي أصيبعة المتوفى سانا 
4 همء في ترجمة الطبيب حْتَيئن بن إسحاق العبادي © في كتابه ( عوك 


فأمًا الحكاية الأولى » فهي : ١‏ أن الك يخ شهاب الدين عبدالحق الصتبي 
النحوي حدثه : أن حنين بن إسحاق كان يشتغل في العربية مع سيبويه وغيره 
من كانوا يشتغلون على الخليل بن أحمد » » وقال مُعَقسَباً : « وهذا لا يبعد ء 
فانهما كانا في وقت واحد على زمان المأمون » . 

وأا الحكاية الأخرى » فهي : أن سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل » 
قال : « إن ( حتيئناً ) نهض من بغداد الى أرض فارس » وتان ( الخليل بن أحمد 
النحوي ) بأرض فارس » فلزمه ( حسيئن” ) حتى بَرّع في لسان العرب » وأدخل 
( كتاب العين ) بغداد »© . 

فاستتبط من هاتين الحكايتين » وحشوهما تخليط وأوهام ٠‏ أن (حنيناً ) 
كان يعرف اللغة اليونانية ونقل منها الى العربية ما ترجم من كتب ورسائ لى 
ومقالات في الطب ٠‏ والمنطق » والنحو » وتشريح آلات الغداء » والآدوية 
وغيرها من العلوم : ! ذّن" فلا بد من قيام هذه الصلة بينهما أن يتعلّم الأستاذ من 
تلميذه هذه اليونانية ! 

وواقع الأمر أن هذا اللقاء بين الرجلين لم يحدث قط » لأن” الإمام 
( الخليل بن أأحمد ) توفاه الله سنة ١1/١‏ ه »© وقيل : سنة 1١0/0‏ ه » و ( حنين بن 


يو 


اسحاق ) كان مولده » بشهادة ابن أبي أصيبعة نفسه » في سنة 114 ( أربع ويتسعين 
ومئة للهجرة ) » وتوفى في زمان المعتمد على الله لست خلون من صفر سنة أربع 
وستين ومثتين للهجرة . 

وأدع ( كتاب العين ) ومنهج_ه العربي ال مبتكر » مفترضاً جد 
وتنازلا” أن الإ مام ( الخليل بن أحمد ) كان في وضعه كتابه هذا » مقلد لا مبتكراً 
مبدعاً » ولأمعن في المجاراة فأنكر ٠عهم‏ ابتكاره ( علم العروض ) أو (علم 
ميزان الشعر العربي ) » وأسأل القوم لِينّجِيبُوا : دلى وقف علماء اللغة العرب عند 
نظام ( كتاب العين ) وطريقته ومنهجه » (-م يجاوزوه » ويلتمسوا نظاماً آخر 
غيره فيما أقبلوا عليه من صنع ( معاجم اللغة ) على تلاحق الأزمان ؟ 

لا مناص" لهم من أن يرد وا إيجاباً ب « نعم » إن علماء اللغة العرب قد 
وضعوا بعد ( كتاب العين ) هذا معاجم كثيرة اصطنعوا فيها مناهج غير منهجه . . 
لايملكون الا أن يقرّوا هذه الحقيقة . 

هل اقتبس هؤلاء العلماء نظم معاجمهم هذه من الهنود » أو من اليونان » أو من 
١‏ لصِبتب: »أو من الأشووية ؟ 


ذإن أجابوا إيجاباً : ب « نعم » » طالبناهم بعرض ما عندهم من براهين » 
بل برهان واحد ثبوتي قلعي في أضعف الإيمان والقدرة » وهيهات أن يكون 
تدم ألارة ببق برهان #دوذوت إتاته ايدا شت فل لقتناو 6 ولا ريني !١‏ 


وحينئ ل تتجلى الحقيقة كفاق الصباح » ويثبث للملا أن" هذه المعاج م 
اللغوية العر بية على اختلاف مناهجها وتعددها وتنوع مسالكها » متذ" آبتكر 
الإمام الخليل بن أحمد ( كتاب العين ) » نما هي من مبدعات العقل العربي ؛ 
لاا شية ف ي واحد منها من اقتباس » أو تقليد . 

1 


إييكر العقل العربي ( معاجم الألفاظ ) ابتكر كذالك 


/ ( معاجم المعاة 24 
ظاهرة » غريبة حقاً » أرى أن أنبّه عليها . . 


وا قدو 00 

وى أن ما نطلقه على هذا النوع من دواوين اللغة ٠‏ في كلا نوعيها : 
(العجم ) و( المعاجم ) ٠‏ لم » . عليها صتاععها قط » وإنّما ذهب 
واحد منهم يسمي مؤلفه باس م خاص » ولام يظهر معها عندهم مصطا 
( العجم ) هذا » منذ وضع الإمام الخليل بن أحمد كتابه الى أوائل زماننا هذا . 
فتقالوا : كتاب العين » و كتاب الجيم » والجمهرة » وتهذيب اللغة » وديوان 
الأدب : والمحيط : والمحكم » والبارع » والجامع » والصحاح » واليواقيت » 
والمجرّد : والمقصد » والعياب » والمجمل » والمقاييس » والفائق .» وأساس 
البلاعة » والنهاية » ولسان العرب وتهذيب الصحاح ومختار الصحاح 98 
والمصباح المنير » وتاج الأسماء » ومرقاة اللغة » والمنتهى » والقاموس المحيط ٠‏ 
والقوقيت! لفن » وطراز اللغة » وفمّه اللغة » والمخصص . . الى غيرها من 
سات يذ كر مع واحد منها مصطلح ( المعجم ) . 

ثم في أوائ_لى هذا العصر الحديث ظهر لفظ ( القاموس ) وجمعه 
( العواميس ) علماً جديداً يندرج تحته هذا النوع من مصنفات دواوين اللغة » 
فصار الناس يقّولون : قاموس العين » وقاموس الصحاح » وقاموس لسان العرب » 


سس 


القاموس العصري / وتاموس الجيب »6 و . . 3 ه. 


وقد بدأ هذا فى الظهور بعد طبع ( القاموس المحيط ) تأليف مجد الدين 
محمد بن يعقّوب البكري الصديقي المشهور ب ١‏ الفيروز أبادي «٠‏ المتوفى صنة 


( القامُوس” ) عناتمآ لكل منّصَّمّف من بابته وطريقته . 
إميا 4 


0 على مصننا 


نات 
ومع هذا ظل 5000 المحيط » والبستان » وأقرس 0 


تسميات ا ا 

والساعد , والمنجد » والمود. 
١‏ 3 ما 

زموه الس طىمن هذا القرن بدؤوا يطلقو عل يصنفون من مز| 

فسمى الشيخ أحمد 5 اللبناني من الأعضاء امواسلين 


دم وهذا أحدثها 3 


ثم في ١‏ 

طلح المعجم ) ©» فسومى 

العو 0 اللغة العر بية ‏ الآن ) مصنفه ( 
في المجمع العلمي العربي بدمشق ( جيم د 

اللغة ) 0 ممع اللغه العر بية بالماهرة هذا لياه فيما صق من ذالك 
فأطلق غليها + معجم ألفاظ القران الكري-م ) » و ( المعجم الكبير ) » و (المعجم 
الوسيط ) 0 الوجيز ) » ودرج أفراد الباحثين والكتاب على اصطناعه 

واتعتمالةة ودر جذامن ' يقول أو يكتب ( القاموس ) و ( القواميس ) . 


واعتقن العجب أن أغفل هذا المصطلح ( المعجم ) جميع اللغويين حتى 
هذا الزمن العَريب » وهو هن صميم العربية جذراً واش_يمقاقاً ؛ فلم 
لظو ويتخنوه عتلَمآ لدواوين اللغة تُعرّف به . . واصطنعه غيرهم من 
المصنفين في عدد من العلوم والفنون » فخصًوا به الكتب التي ألفوها ورتبوها 
على نس الحروف » وقرنوه ظاهراً بموضوعاتهم » فسّمى أبو يعلى أحمد بن 


سام اه 


علي التميمي الموصلي الحافظ المتَوفى سنة ٠‏ اه مؤلفاً له : ( معجم الصحابة ) . 


ولعل" هذا الكتاب كان أوّل كتاب أطلق عليه اسم ( المعجم ) في موضوعه. 
ثم ردقه أبو القاسم عبدالله بن محمد البغتووي المْتَوفَّى سنة 816 ه » فسمى 
م 0 أسماء الصحابة : ( المعجم الكبير) » (والمعجم الصغير) . 

بكر الإسماعيلي المتوفى سنة ١ل‏ ه وله المعجم في الأسامي » وتلاه المحدث 
ا لمتوفى سنة 4٠1‏ ه ء فوضع ( المعجم ) في تراجم شيو 


الذين أجازوه 2 أو أخخل عنهم الف الحافظ أبو طاهر الستلفي ) المتو فى سنة 
م١‏ 


ولاه ه (معجم شيوخ يغداد ) » و ( معجم مشيخة أصبهان ) » و(معجم 
السفر ) . 

وفي الحديث النبوي ألف المحدث أبو اناسع لمان يق احين اندي 
الطبراني ( من أهل طبرية الشام ) المتوفى سنة "5٠‏ ه , ( المعجم الكبير) : 

وظهر مصطلح« المعجم ) هذا » وكذلك في أسماء علوم وفنون أخبَرّ » فسموا 
( مععجم الشعراء ) » و( معجم الأدباء) » و( معجم الألقاب) في فن سير الأعلام . 

و ( معجم ما استعجم ) » و ( معجم البلدان ) » في الجغر افيا البلدانية . . 
وهكذا لا يستعصي علينا أن نجد هذا المصطلح قد استعمل في كل ما رتب 
نظامه من التأليف على نَسّق الحروف » إلا دواوين اللغة المنسوقة على الحروف كما 
أسلفنت !! 

هذا » وقد أورد حاجي خليفة في مقدمة « كشف الظنون » حديثاً شريفاً ) 
وردت فيه كلمة ( المعجم ) » نسب روايته إلى أبي در » رضي الله عنه » قال : 

« وفي حديث أبي ذرٌ » رضي الته عنه » قال : يا رسول الله » أي كتاب 
أنز له الله على آدم عليه السلام ؟ قال : كتاب ( المعجم ) . قلت : أي كتاب المعجم ؟ 


قال : أ. بت . ث . ج . قلت : يا رسول الله » كم حرفا ؟ قال : تسسعة 
وعشرون حرفا ) . 
وقل سبفني الى الوقوف على هذا |الحديث 


عندة غير 6 1 :. 1 ا : 1 
رنها . وأزيد على ما قاله أن ما ذا كر في سياق النص هق 
١‏ عن الحروف بمعناها الاصطلاحي 2 


في و كشف الظئون » من توقف 


في مرويات أبي ذر في دواوين 


الحاديث 6 فلم يعجده 


لفظ ( المعجم ) » وهو جادث » ومن 
التوقف في قبوله ولا ريب ٠‏ 


وعددانها » يستوجب ١‏ 


ع للا فاه ا لاو 
٠.‏ 0 يئًَ 2 مااشتق ١‏ د ١‏ 
ل و و 4 
وأبدأ يجذر الكلمة ( ع / ج /م) سس 


اصطلاح ١‏ فأقول : 


م بين 


إن مادة ( ع /ج/ م ) وقعق في لغة العرب لاه بهام والإخفاء ؛ وضا” 
الليان» كا قرر فيلسوف العربية ( أبو الفتح عثمان بن جني ) في مقدمة (- 
الصناعة ) . 0 

فالسُجْم"» بالضم وبالتحريك » خلاف العرب . والععجلمة” : الحبنسة” في 
اللسان . والأعجم : من ينصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب . و من" في لسانه 
عجمة وإن أفصح بالعربية كالأعجمي . ورجل عجمي : اذا كان من الأعاجم 
فصيحاً كان بلسان قومه أو غيرهم . وأفصح الأعجمي : تكلم بالعربية بعد أن 
كان أعجمياً » ولا يقال : رجل أعجمي » فيتْسب الى نفسه » إلا أن يكون 
أعجم” . و الأعجم » أيضاً : الأخرس » والعجماء : الخرساء » و البهيمة 
أيضاً ؛ لأنها لا تتكلم . والمستعجم : كل بهيمة . واستعجمت الدار أو الطلل عن 
حرانةاليانا :سكت وأعجم البجل كلامه : ذهب به الى العجمة . وكل من 
لم يفصح بشي فقد أعجمه » ومنه قول الراجز رٌؤبَة » وقيل : الطيئأة : 

ولد هر لا يسطيعه مر 0 


أي : يأتي به أعجمياً » يعني ا ا :بيت : 
فُجنه مشكلا لا يان ا عستت لي و رتنه جنا 
هذا ما وقع في لغة العرب من معاني هذه الماداة . على أنني أذكر أنني قد 


وجدت الى جانبها في صيغة هذا الفعل الرباعي دونه قتف العا 
١‏ 


بادآ » وذالك في مثل قول بعض علماء اللغة ؛ وشيوع استعماله : م 
:لط » وتفسيره بأنه ما أععجمه اال وري واي 0 
ييه إعجاماً » اذا أزلت إعوتان ؟ 1 


| الكتاب 

0 ا“ اسسخصامه ببيمتون زراع زرياره وار رجور . 
فجاؤوا بهذا وذاك على الضد “اقول قدامي العرت ب كر إن فد ” 
0 و. صرم يعر لبه 
| -" 


فكيف وقع هذا ؟ومتى وقع 1 أفي قديم اللغة 3 أم في حديثها أيام التدوين 
والتوليد الذي دفع اليه التوسع في اصطناع |الحديد مسقيساً على الأصول ؟ 
يبدو لي أن هذا الاستعمال المضاء” هو من جديد اللغة » الذي انبثئق من 
دواعي 0 الى التوليد . وقد علله بعضهم كابن سيده الأندلسي بأنه 
جاء على السلتب » وألحقه بالأضداد .قال : «ذالك لآن , أَفْعَئح »ع 
وإن كان أصلها الإثيات 2 فقد تجي” للسلب » 2 00 أشكيت: 
ونظائره في كلام العرب من الأضداد . فقد قالوا : أشكيت فلاناً » إذا فعلت 
به فعلاة أحوجه إلى أن يشكولهة » وأشكياته أيضاً : إذا أعتيته هن ش كواه 
أرضيته” » وغيره كثير . 


ثم إن تفسيره » أعنى الإعجام » بازالة إبهامه بالنقط » واستعماله بهذا 
المعقق المفناة © تقل حدورف استعمالة.: لان" « الخط العربي القديم » الذي يقال إن 
العرب اقتبسوه من السر يان و الأنباط » كان خالياً من التقط » ولا تزال الخطوط 
1 ئ 5 5 3-8 - إبيني” 
السر بانبة :غير نققط الى اليوم » فاستحدث المسلمون فيه الحر كات أولا 00 
ثم النقط. ثانياً للتمييز بين الأحرف المتشابهة في شكلها » لإزالة الا وي 
اءة . وقد انتنه لذالك الحجاج بن يوسف أمير العراق في خلاقة 
الكتابة والقراءة . وقد انتبه لذالك ١‏ جاح إن دو / 2 5 70 
٠ < ١‏ “شلى الحذ الاح درف المختلفة 
عبدالملك بن مروان » فأشار على كتابه أن يضعوا هذه ا 
- : عد اولياة » فاضطلم نصر بن عاصم بد 6 
علامات تميز ها بعضها من بعص 5 


001000 إن" إطلاق الا عجام بهذا المعنى لجملة 
النقط أفراداً وأزدا 00 بهام والغموض وضد البيان اد 


0 ع هذا الضرب من أضداد الكلم العربن.. 


مف و ف المعجم ) » 
وو حر 00 0 عا من شأنها أن تعجم » , وَرّو” 
أي : إبهامها بالتقطء وقالوافي تم 0 ل بك المعجم بعضها , ألا 
عليهم اعترراض بأن : جميع الحروف ليس 0 : 00 سر ىق 
أن الألف والحاء والدال ونحوه| ليس معجماً #أئ” ليمن منقوطا + فكيف 
استجازوا تسمية جميعها ( حروف المعجم ) ؟ ») ٠.‏ 

0 . وإتها إنما سمّيت بذالك » لآن الشكل الواحد إذا اختلفت 

1 5 8 1 0 1 2 ال اس *# اس ام 

أصواته » فأعجمت بعضها وتركت بعضها » فقد علم أن هذا المتروك بغير 
[عجام » هو غير ذالك الذي من عادته أن يعَنْجم” » فقد ارتفع أيضاً بما فعلوا 
الإشكال” والالتباس عنهما جميعاً » ولافرق” بين أن يزول الاستبهام عن الحرف 
أعجمت الجيم بنقطة واحدة من أسفل » والخاء بواحدة من فوق » وتر كت الحاء 
غفلا . فقدعلم بإغفالها أنها ليست بواحدة من الحرفين الاخريئن » أي 
الجيم والخاء ِ و كذالك الدال والذال 6 والصاد والضاد 4 وسائر الحروف 8 فلما 
استمر البيان في جميعها » جازت تسميتها ( حروف المعجم ) . » . 


ظ وأنتقل من هذا الإيضاح والبسط لمادة (ع /ج /م ) وما طرأ عليها من 
بعض التطور في حدود القياس الصحيح من أصول العربية ‏ الى جمع هذا اللفظ 
في العربية ٠‏ فأجده قد جمس مم مؤنث ساد تارة” ( معجمات ) ؛ وجُصع 
2 م ؛ و كلاهما قياس في العربية غير مردود٠‏ 
تسيل الكل واعورمن مرشيع يمفت افد . 


١ 


وقد لاحظت على كتابات أهل عصرنا بأخرة أن" منهم من" يستعملون هذين 
الجمعين معاً فيخصونها بشي' واحد ؛ ولا يلحظون فيهما هذا التنويع والتخصيص 
فيقولون : ١‏ معاجم اللغة » تارة' » و « معجمات اللغة » تارة" أخرى » ومنهم من 
يجمع بين هذين الجمعين في وقت واحد » وبحث واحد بعينه يزاوجونهما فيه : 
وقد تجد هذا التزاوج يرد في كلامهم في سطر واحد : بذ كرون« الملعجمات» في 
١ 7 0000‏ ا 00 
أوله » و ١‏ المعاجم » في آخره . وليس بينهما غير بضعة أليفاظ ا 
ويبدو لي من هذا التفريق بين الجمعين » في هذه العربية الفصحى الفارهة 
العجيبة الافتنان » أن ( المعجمات ) إنما تصح فيها وصفاً للألفاظ » و ( المعاجم ) 
لغير ها من هذه الكتب التي تحصي مفردات اللغة وتضبطها وتذكر معانيها وترتبها 
على نسق الحروف »ء والكتب التي تصنف في الموضوعات وترتب مواده_ا على 
نسى الحروف كذالك كاهو بين . 
فيقال في التوع الأول : « الأحرف المعجمات » » أي المنقوطات » مثلا” . 
وواضح أنه لا يمكن أن يقال في وصفها « الأحرف المعاجم » . 


ويقال في النوع الثاني : (معاجم اللغة ) » و ( معاجم الصحابة ) » و( معاجم 
الأدباء) » و (معاجم البلدان ) . . هكذا تخصيصا » قياساً على المصاحف» جمع 
المصحّف . والمساند © : جمع المُسسّد للحديثالشريئالمتصل سنده الى رسول 
لله » صَلَى الله عليه وسلم » من غير انقطاع . ومن هذا الباب : المطارف » جمع 
طرف من الثياب » والمجاسد ‏ جمع.المحِنْسَدٍ من الثياب كذلك » فلا يعوف 


في أمثالها جمعها جمع في مؤنث سالاً . 


» قال العلامة المحقق الزبيدي في تاج العروس : مساند » على القياس‎ )١( 


ومسانيد » بزيادة الياء إشباعاً » وقد قيل : إنه لغة . 
5 


الصغان 

ا 
( طبقات لشعراء )الوعيل 3 ) ل 7 
الشعراء ) للمرزبانى - عبارة ( معاجم اك علا زالااح )شان 
وبراع البروس) رخ او 
تعليقاً على اسم ٍ لأحد الصحابة الكرام أورد»ه ( القاموس المحيط ) : « هذ كور 
في ( المعاجم ) » » ولم يقل ( المعجمات ) . 

وأنتقل من هذا الى تأصيل اشتقاق ( المعجمية ) في الاستعمالات الحديثة » 
التي وُصفت بها هذه الندوة » نتبين منه صفة صيغتها ود لالشها الحديثة . 

فلا مُشاحّة” في أنها تدخل في نظام هذا النوع من الكلم العربي » الذي 
أطلق عليه النحاة المتأخرون اسم ( المصدر الصناعي ) » وما هو بالمصدر المعروف 
في العربية هيأة” أو صياغة” » ولكن يلوح فيه معنى قريب من معنى المصدر . وقد 
استفادوا صيغته من لفظة ( الجاهلية ) التي وردت » أوّل ماوردت » في الذكر 
الحكيم ؛ في أربع آيات من سُوّره ( ١184‏ / آل عمران » و ه/ المائدة » 
و 8 /الأحزاب» و١5‏ /الفتح ) » ومنها قواه تعالى : ( يَظنُون” بالله غير 
الحق ظن الجاهلية ) . 

ولفظة ( الجاهلية ) هذه » قد تكون اسماً للحال وهو الغالب في الكتاب 
والبكة دوق تكون اسم لذي الحال . 


ومن الأول قول النء بي عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي در : «إنك امرؤفيك 
جاهلية ١‏ وقولهم : «يارسول الله ؛ كنا في جاملة وشرٌ )عءأي : في حال 
افا د عادات جاهلية » وطريقة جاهلية » ونحو ذالك » فان ( الجاهلية ) 
وان كانت في الأصل « صفة ؛ لكن غلب عليها الاستعمال حتى صارت ٠‏ اسما » 
معناه قريب من معنى المصدر . 

5 


ومن الثاني » وهو أن تكون ( الحاهلية ) اسءآ لذي الخال » قولهم : أمة 
جاهلية » وشاعر جاهلٍ . وهذا نسبة الى « الجه-ل » الذي هو « عدم العلم » » 
أو « عدم اتباع العلم » . فان” من لم يعلم « الحق » » فهو فهو جاهل جهلا بسيطأ . 
فإن اعتقد خلافه » فهو جاهل جهلا مركبا . ذإن قال خلاف « الحق » عالاً به 
أو غير عالم » فهو جاهل أيضاً . والناس » قبل بعث النبي صل الله عليه وسلم ؛ 
في حال جاهلية جهلاء » منسوبة الى الحاهل . لأن ما كانوا عليه من | لأحوال 
والأعمال والعبادات إنما أحدف+ لهم جاهل » ويفعله جاه ل - "كما قرر شراح 
اديت 

وقد قاس المُوَلّدُون عليها - على لفظة الجاهلية ‏ في اصطلاحات العلوم 
وغيره!ا في عصر الترجمة الآول . 

وتابعهم المعاصرون » فأكثروا من نوعها فقالوا : ( العالمية ) تحال العالم . 
( والمصدرية ) للحال المنسوبة الى المصدر . ( والإنسانية ) للحال المنسوبة إلى 
الإنسان . و ( المعجمية ) للحال المنسوبة الى ( المعجم ) الاسم المتقول 
المفعول » من : أعجم . 

هذا » وليس كل ما ألحقت به ياء النسبة مردفة” بالتاء مصدراً 
صناعياً » بل ما كان منه غير مراد به الوصف ٠»‏ كالأمثلة التي أسلفتها . 


من اسم 


فإن أريد به الوصف 3 كان اسماً منسوباً لامصدراً صناعياً 3 سواء أذ كر 
الموصوف لفظاً  »‏ : « تَعَلّم اللغة العرببة » » أ مكان نويا ومقداراً » ك : 


«تعلم العر بية ) » أي : اللغةالعربية . 
وعلى الله تعالى قصد السبيل . 


1١ا/‎ 


